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م                         الشيخ الطبيب محمد خير الشعال 04/03/2011:خطبة الجمعة 
سلسلة تربية الأبناء

4:الرسول المربيالخطبة الثامنة

(التربية بنظرة العين)
 ونعوذ بالله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده،  الحمد لله ثم الحمد لله،الحمد لله

 وأشهد،  ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا، من يهده الله فهو المهتد،من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا

  خير نبي، وصفيه وخليله،أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله

  أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره، وهدى ورحمةً للعالمين أرسله،اجتباه

  اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه، ولو كره من كره، ولو كره المشركون،الكافرون

.وسلم

أما بعد: 
  و أستفتح بالذي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله، فيا عباد الله

:هو خير
ةٌ:قال الله تعالى ئِكَ ا لَ ا مَ يْهَ لَ ةُ عَ ارَ جَ لْحِ ا اسُ وَ ا النَّ هَ ودُ قُ ا وَ مْ نَارً لِيكُ  أَهْ مْ وَ كُ سَ نْفُ  وا أَ نُوا قُ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَا أَ { 

ونَ { يُؤْمَرُ ونَ مَا  لُ عَ يَفْ  مْ وَ هُ ونَ اللَّهَ مَا أَمَرَ يَعْصُ ادٌ لَا  دَ لَاظٌ شِ .[6:]التحريم غِ

مْ }:t- قال سيدنا علي  لِيكُ  أَهْ مْ وَ كُ سَ نْفُ  وا أَ .أي علموا أنفسكم وأهليكم الخير:{ قُ
. فيأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر،هي أن يؤدب المسلم نفسه وأهله:- وقال مقاتل
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وَ: ))قeeال رسeeول الله صeeلى الله عليeeه وسeeلم-  هُ مَ يَمُوتُ وَ عِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْ تَرْ دٍ يَسْ ا مِنْ عَبْ  مَ
مَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ عِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّ .(1) ((غَاشٌّ لِرَ

ا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ)):وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَدً الِدٌ وَ .(2) ((مَا نَحَلَ وَ
 وهي الخطبة الرابعة في موضوع الرسول المربي.،هذه هي الخطبة الثامنة في سلسلة تربية الأبناء

:وهدف هذه الخطب في هذا الشهر أمران
 أن تكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.:أولهما

 صeeلى فقد ربّى رسeeولُ الله ، كيف نربي أبناءناصلى الله عليه وسلم أن نتعلم من رسول الله :وثانيهما
: وعنوان خطبة اليوم، أبناءً وأصحاباً صاروا بتربيته خيرَ أمةٍ أخرجت للناسالله عليه وسلم

(4)الرسول المربي 
(التربية بنظرة العين)

أَةٌ)) : قَالَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  رَ ونٍ قَالَتْ امْ انُ بْنُ مَظْعُ اتَ عُثْمَ ا مَ انَ بْنَ:لَمَّ ا لَكَ الْجَنَّةُ عُثْمَ نِيئً   هَ
بَانَ فَقَالَ،مَظْعُونٍ ا نَظَرَ غَضْ رِيكِ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهَ ا يُدْ مَ   يَا: قَالَتْ؟ وَ

بُكَ صَاحِ لَّمَ،رَسُولَ اللَّهِ فَارِسُكَ وَ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ ا: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَ مَ ولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ إِنِّي رَسُ   وَ
.(3)((أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي

ك ،وفي حديث الثلاثة الذين تخلفوا عن المسلمين في غزوة تبوكeeيدنا كعب بن مالeeال سeeق  

ارِقُهُ)) :وكeeان واحeeداً من الثلاثeeة الeeذين تخلفeeوا وتابوا أُسَ هُ ص33لى الله علي33ه وس33لم وَ نْ ا مِ لِّي قَرِيبً  كنتُ أُصَ
تِي نَظَرَ إِلَيَّ هُ أَعْرَضَ عني،النَّظَرَ فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَا .(4)(( فَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَ

(5)((من نظر إلى أخيه نظر ود غفر الله له)) :وفي حديثه صلى الله عليه وسلم قال.
(( أخافه الله يوم القيام33ة،من نظر إلى مسلم نظرةً يخيفُهُ بها في غير حق)) :وجاء في الحديث

(6).

.t عن معقل بن يسار (،203 مسلم ،6618البخاري ) متفق عليه )(1
. عن عمرو بن سعيد بن العاص،1875 : رواه الترمذي برقم)(2
. عن ابن عباس ،2020 : رواه الإمام أحمد برقم)(3
. عن كعب بن مالك ،4973 : برقم، مسلم،4066 : برقم، رواه البخاري)(4
 الحكيم الترمذي.)(5
 رواه الطبراني.)(6
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(7)(( نظر الله إليه نظرة رحمة،من نظر إلى مسكين نظرة رحمة)) :وجاء في الحديث.

دeeeeeورة محمeeeeeريم في سeeeeeرآن الكeeeeeلَتْ} :وفي الق زِ نْ ا أُ إِذَ ةٌ فَ ورَ لَتْ سُ
زِّ
 لَا نُ وْ وا لَ نُ ينَ آمَ ذِ ولُ الَّ يَقُ  وَ

وْتِ لْمَ هِ مِنَ ا يْ لَ يِّ عَ شِ غْ لْمَ رَ ا كَ نَظَ ونَ إِلَيْ رُ يَنْظُ ضٌ  رَ بِهِمْ مَ و لُ فِي قُ ينَ  ذِ يْتَ الَّ  أَ لْقِتَالُ رَ فِيهَا ا كِرَ  ذُ ةٌ وَ مَ كَ ةٌ مُحْ ورَ   سُ
لَى لَهُمْ وْ أَ [.47 : ]سورة محمد،{ فَ

زابeeeورة الأحeeeى } :وفي س شَ يُغْ ي  ذِ الَّ يُنُهُمْ كَ ورُ أَعْ دُ كَ تَ ونَ إِلَيْ رُ يَنْظُ هُمْ  يْتَ  أَ وْفُ رَ لْخَ اءَ ا ا جَ إِذَ  فَ
وْتِ لْمَ لَيْهِ مِنَ ا [.19 : ]سورة الأحزاب،{عَ

  وربما غشeي، وكeذا سeبيل الجبeان ينظeر يمينeاً وشمالاً محدداً بصeره، وصفهم بالجبن:قال القرطبي المفسر
عليه.

:أيها الإخوة
  لكنeeك أيضeeاً تسeeتطيع،يسeeتطيع المرء أن يتعامeeل مeeع من يeeربيهم من أبنeeاءَ وطلاب بالأقوال وبالأفعeeال

  هنeeeeاك نظeeeeرة، وكمeeeeا سمعتم في النصeeeeوص القرآنيeeeeة والنبويeeeeة السeeeeابقة،أن تتعامeeeeل معهم وتeeeeربيهم بالنظرات
 وهناك نظرة إخافة.، هناك نظرة خوف، وهناك نظرة سرور،غضب

  أي مeا في، بeل هي وسeيلة بليغeة للتعبeير عمeا في الeداخل،فالعين ليست وسيلةً لرؤية الخارج وحسeب
 ولعلَّ من أعلى أنواع التربية أن تربي أولادك بنظرة العين.،النفوس والقلوب

وب:قال ابن القيمeeeeeeeاريف القلeeeeeeeون مغeeeeeeeوب،  إن العيeeeeeeeا في القلeeeeeeeرَف م   وإن لم يتكلم، بها يُعْ
صاحبها.
من المعاني تأتي عن طريق العين.87 إن :ويقول خبراء علم النفس %
أو قلقه.، إن العين تحكي غضب صاحبها أو حزنَه أو فرحه:وقديماً قال البلغاء 

ة قeeeeالوا في كلامهم   ويقeeeeول، وفلانٌ عيونeeeeهُ تeeeeرقص فرحeeeeاً، فلانٌ نeeeeرى الشeeeeر بين عينيeeeeه:بeeeeل إن العامّ
 ضع  عينك في عيني.:أحدهم لمحدثه

دَّثت فتeeاةٌ أديبeeةٌ أصeeحابها قeeالت بِّيْت من صeeغري على لغeeة العيeeون:وحَ   فعنeeدما كنتُ أخطئ كنتُ، رُ
  وعنeeدما حصeeلنا على درجeeاتٍ عاليeeة في دراسeeتي رأيت التقeeدير والفرحeeة بعيeeني،أرى ردة فعeeل أمي بعيونها

أمي.

 رواه أبو نعيم في الحلية.)(7
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:وفي الشعر العربي قالوا-
 إن العيeeeeeeeeeeeeeeeeeeeون لتبeeeeeeeeeeeeeeeeeeeدي في
نواظرهeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeا

 ما في القلوب من البغضاء
والإحن :وقالوا-

 العين تبدي الذي في قلب
صeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeاحبها

 من الشeeeeeeeeeeeeeناءة أو حبٍ إذا
كانا  إن البغيض لeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeه عينٌ

دُِّها يُصَ
 لا يسeeeeeeeeeeeeتطيع لما في القلب

كتمانا  فeeeeeeeeeالعين تنطeeeeeeeeeق والأفeeeeeeeeeواه
صeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeامتةٌ

 حeeeeeeeeeتى تeeeeeeeeeرى من صeeeeeeeeeميم
تبيانا القلب    وإذا كان سيدنا محمد صeeلى الله عليeeه وسeeلم يeeربي،فإذا كانت كل هذه التعابير موجودةٌ في النظرات

من حوله بنظرة العين.
؟فكيف تمارس التربية بنظرة العين-

  بها تسeeتطيع أن تeeربي أبنeeاءك وطلابeeك،أقeeدم لكم أربعeeةَ نقeeاطٍ هي الeeواجب العملي من هeeذه الخطبeeة
بنظرة العين.
: دَرّب نفسك على أن تتعامل مع أبنائك وطلابك بنظرة العين:أولها

  فتسeeتطيع أن تeeدرّب نفسeeك على ذلeeك باتباعeeك لسeeيدنا محمeeد صeeلى الله عليeeه:أمeeا طريقeeة التeeدريب 
:وسلم في تعامله مع بصره من خلال أمور ثلاثة

  فeeeeإن النظeeeeر إلى الحرام يeeeeؤذي، حeeeeتى لا تُطفئ نeeeeور الله من عينيeeeeك،لا تنظeeeeر بعينيeeeeك إلى حeeeeرام-1
 ويطفئ نور الله في المرء.، ويمرض القلب،العين

  فلمeeا أراد الانصeeراف،ذكeeروا في كتب الeeتراجم أن الشeeافعي لقي الإمeeام مالeeك في المدينeeة وأخeeذ عنeeه
، أرى بين عينيeeك نeeوراً فلا تطفئeeه بالمعاصeeي، يا غلام:من المدينeeة جeeاء فeeودع الإمeeام فقeeال لeeه الإمeeام مالeeك

ا لَهُ مِنْ نُورٍ }  مَ ا فَ لِ اللَّهُ لَهُ نُورً عَ يَجْ مَنْ لَمْ  [.40 : ]سورة النور،{وَ
 ، نظeeره إلى الأرض أطeeولُ من نظeeره إلى السeeماء،- كان النبي صلى الله عليه وسeeلم خeeافض الطeeرف2

 وتذهب الفكرة.، فإن كثرة الالتفات تُقَلِّل الهيبة،فلا تكثر من الالتفات والنظرَ الذي من غير فائدة
لّ نظeره الملاحظeة. فeاحرص أن يكeون في نظeرك عeبرة وفكeرة3   ولا،- كان صeلى الله عليeه وسeلم جُ

 فقد كان صلى الله عليه وسلم كلامُه ذكراً ونظره عبرة.،تجعل نظرك بلا فائدة
: درّب أبناءك على الفهم عنك بنظرة العين:ثانيها

:أما طريقة تدريبهم فبأمرين 
: فقد قالوا، ويفهمون عنك مرادك،لا تتكلم عندما ينوب النظر عن الكلام-1



5

تكفـي اللبيب إشارةٌ مرموزة         وسواه يدعى بالنداء العالي
وسواهما بالزجر من قبل العصا         ثم العصا هي رابع الأحوال

 فأعلمه على انفراد ماذا أردت بنظرتك تلك.،إذا لم يفهم ابنك مراد نظرتك-2
 : كافئ المحسن من أبنائك بالنظر إليه نظرة سرور ورضا:ثالثها

  أنا: وقeeل في قلبeeك من دون أن تحرك شeeفتيك، انظeeر إلى عيeeني ابنeeك مبتسeeماً وأطeeل النظeeر:وطريقتهeeا
 رضي الله عنك.،مسرور منك
  انظeeر إلى عيeeني ابنeeك مقطب:وطريقتهeeا ، نبّه المخطئ من أبنائك بالنظر إليه نظرة المغضب:رابعها

 ثم أبعد نظرك عنه.، ولا تطل النظر،الحاجبين
 ولا تنظر إليه البتة.،وبإمكانك في خطأ أكبر أن تشيح بوجهك عنه-

ا} لِيمً  وا تَسْ مُ
لِّ
 سَ هِ وَ يْ لَ لُّوا عَ وا صَ نُ ينَ آمَ ذِ ا الَّ يُّهَ  ا أَ لَى النَّبِيِّ يَ لُّونَ عَ يُصَ هُ  تَ ئِكَ لَا مَ هَ وَ   ]سeeeeeورة،{إِنَّ اللَّ

.[56 :الأحزاب
.والحمد لله رب العالمين-


